
يــاض المصــغرة: لا قــرارات حاســمة قمــة الر
وتأجيل الموقف إلى قمة القاهرة

, فبراير  | كتبه عماد عنان

 يــاض، بعــد ظهــر الجمعــة انتهــت القمــة العربيــة المصــغرة الــتي عُقــدت في العاصــمة الســعودية الر
شباط/ فبراير ، لبحث الموقف العربي إزاء مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير
سـكان قطـاع غـزة والاسـتيلاء عليـه، ومناقشـة الخطـط المطروحـة علـى الطاولـة، وعلـى رأسـها الخطـة

ير الإعلامية والمصادر التي تطرقت إليها. المصرية، بصفتها الأقرب والأجهز، بحسب التقار

وعلى عكس المعمول به، خرجت القمة بلا بيان رسمي، فيما اكتفت وكالة الأنباء السعودية (واس)
بخبر مقتضب أشارت فيه إلى أن هذا اللقاء، الذي وصفته بـ”الأخوي”، جاء بناءً على دعوة من ولي
العهد محمد بن سلمان، بمشاركة كل من ملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين، وأمير قطر تميم بن
حمــد آل ثــاني، والرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي، ورئيــس الإمــارات محمد بــن زايــد آل نهيــان، وأمــير

الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، ووولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة”.

وأوضحت أن اللقاء تضمن التشاور وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية،
خاصة الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، إضافة إلى
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ترحيــب القــادة، في هــذا الإطــار، بعقــد القمــة العربيــة الطارئــة المقــررة في مدينــة القــاهرة بتــاريخ  آذار/
مارس ، فيما ذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي غادر الرياض بعد “مشاركته في اجتماع غير

رسمي حول القضية الفلسطينية”.

لم يتناســب اللقــاء، بحســب مخرجــاته المعُلنــة، مــع مــا رُوّج لــه قبــل أيــام، إذ كــان يُعــول عليــه في وضــع
النقاط على الحروف بشأن المقترح العربي البديل لمخطط الرئيس الأمريكي العنصري، وأن يقدم رؤية
عربيــة خالصــة ومكتملــة تنتصر للمبــادئ الراســخة إزاء القضيــة الفلســطينية والــدفاع عــن حقــوق
 ل لقمة القاهرة، التي كان يُفترض انعقادها في ُالشعب الفلسطيني، لكن يبدو أن الحسم قد أج
من هذا الشهر، قبل تأجيلها إلى الرابع من الشهر المقبل نظرًا لأسباب لوجستية، بحسب الجامعة

العربية.

انخفاض استباقي لسقف التوقعات
قبل القمة بعدة أيام، رفع الشا العربي سقف توقعاته بشأن قمة الرياض، التي اعتبرها البعض
القمـــة الأهـــم في حســـم المعركـــة العربيـــة ضـــد التهجـــير في غـــزة، والبروفـــة المنتظـــرة الـــتي ســـتشهد
استعراضات قوية للقرار العربي وقدرته على إحداث الفارق وانتصاره، في الأوقات الحاسمة، لمبادئه

ومرتكزاته القومية والوطنية.

حتى مع تأجيل انعقادها ليوم واحد، لبحث طلب مشاركة كل الدول الخليجية، وليس السعودية
والإمارات وقطر فقط كما تردد، زاد منسوب الأمل لدى كثيرين بمخرجات تلك القمة التي تحرص
كبر عدد ممكن من الدول، قطر المملكة، بصفتها صاحبة الدعوة وحاضنة فعالياتها، على مشاركة أ
والإمارات والبحرين، بجانب مصر والأردن، إذ لم يتخل عن الحضور سوى سلطنة عُمان فقط، دون

إبداء أي أسباب.

مصدر مسؤول: بدعوة من سمو #ولي_العهد يلتقي في الرياض غدًا قادة
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملك المملكة الأردنية الهاشمية،

ورئيس جمهورية مصر العربية في لقاء
أخوي غير رسمي.https://t.co/XdRQQSs4z8#واس
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كيد الرياض أن هذا لكن قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد لعقد تلك القمة، فوجئ الجميع بتأ
الاجتمــاع هــو “لقــاء أخــوي غــير رســمي”، وأن قراراتــه ســتكون ضمــن جــدول أعمــال القمــة العربيــة
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ضـة بذلـك سـقف التوقعـات إلى الطارئـة الـتي سـتُعقد في مصر في الرابـع مـن آذار/ مـارس المقبـل، مُخف
حدها الأدنى. في المقابل، هناك من يرى أن تلك القمة، وإن لم تأتِ مخرجاتها على مستوى المأمول،
فقــد اكتســبت أهميــة كــبيرة، لكونهــا تعكــس إجماعًــا عربيًــا نــادرًا علــى رفــض تهجــير الفلســطينيين، في

لحظة يقدم فيها ترامب طروحات كفيلة بخلط الأوراق في الشرق الأوسط.

يبًا من انعقاد القمة، نقلت الوكالة السعودية ففي  شباط/ فبراير الجاري، أي قبل  ساعة تقر
عن مصدر مسؤول – لم تذكر اسمه – قوله إن هذا اللقاء “يأتي في سياق اللقاءات الودية الخاصة
الـتي جـرت العـادة علـى عقـدها بشكـل دوري منـذ سـنوات عديـدة بين قـادة مجلـس التعـاون لـدول
الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية
يــز التعــاون والتنســيق بين دول المجلــس والأردن الوثيقــة الــتي تجمــع القــادة، والــتي تســهم في تعز
ومصر”، مضيفًا: “وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه، فسيكون ضمن

جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة، التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة”.

تباين في وجهات النظر
يواجه المقترح العربي، أيا كانت جنسيته، حزمة من الألغام المتوقع انفجارها حين مناقشته بالشكل
والطريقة التي قد تُشعل فتيل المواجهة والعناد مع المقاومة من جانب، وواشنطن وتل أبيب من
جانب آخر، وهو ما أسفر عن تباين واضح في وجهات النظر إزاء بعض البنود والمسائل التي وصفها

محللون بالتحديات الصعبة.

الرئيـس الأمريـكي، وبعـد أن حـشر الحكومـات العربيـة في زاويـة ضيقـة وألقـى كـرة اللهيـب في ملعبهـم،
يــد مقترحًــا مُرضيًــا للكيــان الإسرائيلــي، يضمــن عــدم تكــرار طوفــان الأقصى مســتقبلاً، مشــددًا علــى ير

ضرورة القضاء على حماس وجميع فصائل المقاومة، دون تحديد لطبيعة ومستوى هذا القضاء.

أمـا علـى مسـتوى المقاومـة، فقـد شـددت هـي الأخـرى علـى بعـض النقـاط الـتي يجـب ألا توضـع علـى
طاولة النقاش خلال إعداد وتقييم الخطة العربية المقدمة كبديل لمقترح ترامب، وعلى رأسها اللاءات
الثلاث: لا لتســـليم السلاح، لا لمغـــادرة القـــادة غـــزة، لا لأي تواجـــد أجنـــبي في القطـــاع دون التنســـيق

والتشاور والموافقة المسبقة.

وبين الضغوط الأمريكية – الإسرائيلية ولاءات المقاومة، يجد المفاوض العربي نفسه في مأزق التوازن
بين الطـرفين، فـالبعض يميـل إلى الرضـوخ للإملاءات الصـهيو-أمريكية، ولا يمـانع في التهجـير الطـوعي
والتواجـد الأجنـبي داخـل القطـاع والقضـاء علـى المقاومـة شكلاً ومضمونًـا، بينمـا يشـدد البعـض الآخـر
علـى خطـورة تصـفية القضيـة الفلسـطينية عـبر القضـاء الكلـي علـى فصائـل المقاومـة وتهجـير الغـزيين،
ويحاول مسك العصا من المنتصف، بحيث لا يغضب الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي الوقت ذاته، لا
يعـرض أمنـه والأمـن العـربي القـومي للخطـر بـالرضوخ الكامـل للضغـوط الدافعـة نحـو تنفيـذ مخطـط

التهجير.
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وتعد الخطة المصرية هي الأكثر حضورًا على طاولة النقاش حاليًا، ورغم التعتيم بشأنها رسميًا إلا أن
بعــض التسريبــات ذهبــت إلى أنهــا تتضمــن  مراحــل أساســية، الأولى تســتمر قرابــة  أشهــر وتتعلــق
بإزالـــة الركـــام ونقـــل الغـــزيين إلى منـــاطق مؤهلـــة للحيـــاة داخـــل القطـــاع مـــن خلال منـــازل متنقلـــة
(كرافانـات) مـع اسـتمرار المساعـدات الإنسانيـة، الثانيـة: الإعـداد لعقـد مـؤتمر دولي لإعـادة الإعمـار مـع
الإبقــاء علــى ســكان غــزة في أمــاكنهم، الثالثــة: إطلاق مســار ســياسي لحــل الــدولتين، فيمــا ذهبــت

يبًا. تقديرات إلى أن تلك الخطة قد تستغرق ما بين  –  سنوات تقر

ويـواجه المقـترح المصري العديـد مـن التسـاؤلات الـتي لم تحٌسـم إجاباتهـا بشكـل كامـل حـتى كتابـة تلـك
السطور، على رأسها: من سيحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟ من سيتحمل كلفة تمويل إعادة الإعمار؟
ما مستقبل حماس سياسيًا داخل القطاع؟ ماذا عن موقف الأمريكان والإسرائيليين بشأن تجريد
المقاومة من كافة أنواع السلاح؟ ما جنسيات القوات المحتمل تواجدها بالقطاع أثناء إعادة الإعمار

وما موقف المقاومة منها؟

الحسم يتأجل لقمة القاهرة
من المبكر تقييم قمة الرياض، التي لم تستغرق سوى ساعات قليلة، وفُرضت عليها حالة من التكتم
والسرية، غير أن الواضح، بحسب ما تم تسريبه، أنها لم تنجح بعد في التوصل إلى صيغة نهائية متفق
عليها بشأن المسائل الجدلية والخلافية التي تضمنها المقترح المصري، ليؤجل الحسم إلى قمة القاهرة

في الرابع من الشهر المقبل، وسط ترقب لما يمكن أن تُسفر عنه من مخرجات.

ومن المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية العربية خلال تلك الفترة حتى انعقاد القمة العربية في
العاصــمة المصريــة، بين البلــدان العربيــة بعضهــا البعــض مــن جــانب، ومــع الجــانب الأمريــكي وبعــض
الشركاء الدوليين من جانب أخر، كذلك مع قادة المقاومة من جانب ثالث،  في محاولة لاستشراف
كافة الرؤى بغية التوصل إلى صيغة نهائية يتم طرحها خلال القمة ويُصوت عليها لاعتمادها كمقترح

عربي بديل لخطة ترامب.

قمة الرياض المصغرة تؤجل إعلان قراراتها حول غزة إلى حين عقد القمة
https://t.co/Bo4HXJvcH7 العربية في القاهرة

pic.twitter.com/d8BswXFIHi
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لاشك أن العرب في موقف لا يُحسدون عليه بعدما وضعهم ترامب في مأزق حقيقي، خاصة حلفاءه
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الإقليميين، لكـن ومـع ذلـك فـالكرة لا تـزال في ملعبهـم لاسـتنهاض القـرار العـربي مـن مـوته الإكلينيـكي
بعد خذلان استمر طيلة أيام الحرب، وكان دافعا قويًا للرئيس الأمريكي للتجرؤ على ط ما طرحه

دون أي اعتبارات أو مقاربات للحكومات العربية الحليفة.

فرصة يمنحها القدر الرحيم بالأنظمة العربية مجددًا لعلهم يتطهروا مما علق بهم من دنس العجز
، كتــوبر/تشرين الأول والانبطــاح، بــل والتــواطؤ، منــذ اليــوم الأول لحــرب غــزة في الســابع مــن أ
خاصة بعدما باتت التحديات واضحة لا تحتاج إلى عناء القراءات الرمادية الفضفاضة، وأصبح أمنهم
القومي في مرمى الاستهداف المعُلن دون مواربة، فهل يستغلوا الفرصة هذه المرة التي ربما قد تكون

الأخيرة للإبقاء على الأمن والسيادة والاستقلال العربي في إطاره المقبول؟
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